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الأردن: إعادة تدوير انتهاكات حقوق العمال
عمّان ـ زيد الدبيسية

كــشــف رئـــيـــس المـــرصـــد الــعــمــالــي الأردنــــــي أحــمــد 
عـــوض عــن ارتـــفـــاع الانــتــهــاكــات لــحــقــوق الــعــمــال 
في الأردن بشكل كبير خلال العام الماضي، دون 
أن يــحــدّد نــســبــة الـــزيـــادة، وخــاصــة فــي ضـــوء تــغــول بعض 
الــقــطــاع الــخــاص على العاملين فــي ظــل جائحة  مــؤســســات 

كورونا وتداعياتها.
 المرصد العمالي 

ّ
»العربي الجديد«، أن وأضاف في حديث لـ

)مؤسسة مجتمع مدني(، رصد خلال العام الماضي ارتفاعا 
واضحا في انتهاكات حقوق العمال من قبل أصحاب العمل 
الدفاع عن أعضائها  العمالية على  النقابات  قــدرة  وتراجع 
إلى  اضافة  للعمال،  والوظيفية  المالية  المكتسبات  وحماية 

سوء بيئة العمل بالنسبة لبعض القطاعات.
 الانــتــهــاكــات شملت الــعــمــال الأردنـــيـــن والــوافــديــن 

ّ
ــال إن وقـ

على حد ســواء، وقــد عبر عاملون في بعض القطاعات عن 
احتجاجهم على تلك الانتهاكات بتنفيذ إضرابات متواصلة، 
ومنها ما قارب 3 أشهر، لكن دون استجابة أصحاب العمل 
وتوفير  المعيشية  أوضــاعــهــم  بتحسين  المتعلقة  لمطالبهم 

بيئة عمل مناسبة وعدم فرض ساعات دوام طويلة بخلاف 
ما ينص عليه قانون العمل.

ومن أبرز الانتهاكات لحقوق العمال، بحسب عوض، هو بقاء 
الحد الأدنى للأجور منخفضا جدا عند 260 ديناراً شهرياً 
)الدينار = 1.41 دولار(، وتجاهل مطالب العمال والهيئات 
التي تعنى بالدفاع عنهم لرفعه وذلك رضوخا لضغوطات 
ــاب الـــعـــمـــل، الأمـــــر الـــــذي ســـاهـــم فـــي تـــدهـــور الأحـــــوال  أصـــحـ
بالتزاماتهم  الــوفــاء  على  قــدرتــهــم  وعـــدم  للعمال  المعيشية 
المــالــيــة ومــتــطــلــبــات الإنـــفـــاق عــلــى المـــجـــالات الأســاســيــة، إلــى 
الرعاية  الاجتماعية، بخاصة  التأمينات  جانب عدم توفير 

الصحية المناسبة.
 الانتهاكات 

ّ
وأظهر تقرير تجميعي أعده المرصد العمالي أن

 
ّ

الواقعة على العاملين والعاملات خلال عام 2021 ما هي إل
إلى  التي سبقتها في عــام 2020،  إعــادة تدوير للانتهاكات 
اللائق  العمل  العمل ومعايير  جانب تراجع احترام شــروط 
في غالبية القطاعات الاقتصادية على مستوى السياسات 

والممارسات.
وأشار المرصد العمالي، الذي يتبع لمركز الفينيق للدراسات 
الاقتصادية والمعلوماتية، إلى أبرز التحديات التي واجهت 

ــام المــــاضــــي، وإلـــــى غـــيـــاب الــــــدور الــفــعــال  ــعـ الـــعـــمـــال خــــال الـ
الساحة بشكل ملحوظ،  غابت عن  التي  العمالية  للنقابات 
إذ ضجت مختلف المحافظات بالمطالبات الرامية إلى حماية 

حقوق عاملين وعاملات من مختلف القطاعات.
الضعيف  العمالية  النقابات  دور  العمالي  المــرصــد  وانتقد 
فــي الــدفــاع عــن حــقــوق عــمــالــهــا، إذ ظــهــر جليا أن العاملين 
العامة للعمال لا يمارسون  النقابات  والعاملات في معظم 
حــقــهــم فـــي الانـــتـــخـــاب، ومـــا أكــــدّ ذلـــك هـــو تــشــكــيــل الــهــيــئــات 
انتخابات،  ــراء  إجـ دون  بالتزكية  عــامــة  نقابة  لــــ16  ــة  الإداريــ
قواعدها  عــن  العمالية  النقابات  غالبية  ابتعاد  مــن  زاد  مــا 
باستثناء النقابات التي تكون فيها العضوية شبه إلزامية.

ــه وفقاً للمعطيات التي وقــف عليها المرصد 
ّ
وقــال عــوض إن

ملحوظ،  بشكل  زادت  العمالية  الاحتجاجات   
ّ
فــإن العمالي، 

وتنوعت الفئات العمالية التي نفذت هذه الاحتجاجات بين 
مهنية  ونــقــابــات  عمالية  ولــجــان  لنقابات  منتسبين  عــمــال 
وعاملين خارج أي إطار تنظيم نقابي ومتعطلين عن العمل، 
وتلك الاحتجاجات حدث جلها إثر فشل أو تعثر التفاوض 
الــعــامــلــن والــعــامــات أو لعدم  الــجــمــاعــي لتحقيق مــطــالــب 

توافر قنوات الحوار والتفاوض مع أصحاب العمل.

الدوحة ـ أسامة سعد الدين

تعديل  فــي قطر  المــدنــي  للطيران  العامة  الهيئة  قــررت 
واســتــحــداث رســـوم الــخــدمــات فــي المـــطـــارات القطرية، 
وإضافة  الحالية،  المسافرين  رســوم  مراجعة  وتشمل 
رسوم جديدة تتضمن رسوما أمنية ورسوما للبنية 
الــتــحــتــيــة للشحن الـــجـــوي، تــطــبــق اعــتــبــاراً مــن مطلع 
»العربي الجديد«  إبريل/ نيسان المقبل. وفي تصريح لـ
»ســفــريــات تــوريــســت« فــي الــدوحــة،  قــال المــديــر الــعــام لـــ
تذاكر  على  تطبق  الجديدة  الــرســوم   

ّ
إن أحمد حسين، 

السفر التي ستصدر اعتبارا من مطلع فبراير/ شباط 

المقبل، واعتبرها بسيطة مقابل الخدمات التي يقدمها 
العالم، وتحمّل على  المطار، وهي مطبقة في مطارات 
ـــه بــعــد إلــغــاء ما 

ّ
تــذاكــر المــســافــريــن. وأوضــــح حــســن أن

رضت رسوم على تذاكر 
ُ
»رسم الخروج« ف كان يعرف بـ

الطيران للمسافرين تتراوح بين 40 و60 ريالًا )الدولار 
الــجــديــدة،  الــرســوم   مــع 

ً
= 3.64 ريــــالات(، وزادت قليلا

ها لن تؤثر مطلقاً على حركة السفر عبر 
ّ
وأشار إلى أن

مطار حمد الدولي، والسياحة عموماً. 
وقال مدير أحد مكاتب السفر والسياحة في الدوحة، 
الرسوم   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ عــدم ذكــر اسمه،  ل 

ّ
فض

الجديدة »طبيعية وبسيطة« ولا علاقة لها بتداعيات 

ها ستساهم في الحفاظ 
ّ
فيروس كورونا، لافتاً إلى أن

عــلــى جـــــودة الـــخـــدمـــات الـــتـــي تـــقـــدم فـــي مـــطـــار حــمــد، 
راكـــب خلال  مــن مليون  أكــثــر  الـــذي يستعد لاستقبال 
القدم  لــكــرة  الــعــالــم  كــأس  فــتــرة استضافة قطر بطولة 
المقررة إقامتها خلال شهري نوفمبر/ تشرين الثاني 
التعميم،  وبــمــوجــب   .2022 الأول  كــانــون  وديــســمــبــر/ 
 راكــب 

ّ
ــفــرض 60 ريــــالًا )16 دولاراً تــقــريــبــا( عــلــى كـــل

ُ
ت

رسوم تطوير المطارات على جميع المغادرين، بما في 
 راكب رسوم مرافق 

ّ
ذلك الترانزيت، و60 ريالًا على كل

الركاب المغادرين بما في ذلك الانتقالات.
ويــعــفــى مــن الـــرســـوم المــســافــر الــرضــيــع بــعــمــر أقـــل من 

عـــامـــن مـــن دون مــقــعــد، ومـــســـافـــرو الـــتـــرانـــزيـــت على 
الــطــائــرة نــفــســهــا، كــمــا يعفى ركـــاب الــطــائــرة فــي حــال 
إعادة توجيه الرحلة الإجباري بسبب صعوبات فنية 
أو ظــروف الطقس أو أســبــاب وجيهة أخـــرى. وفــي 30 
الدولي )جنوبي  أغسطس/ آب 2016، بدأ مطار حمد 
المطار بقيمة  الدوحة( تطبيق فرض رســوم استخدام 
جميع  عــلــى  ــــك  وذلـ دولارات(،   10 )حـــوالـــى  ــالًا  ــ ريــ  35
الترانزيت  المغادرين، من ضمنهم مسافرو  المسافرين 
24 ساعة.  إلــى  المطار  في  انتظارهم  فترة  تمتد  الذين 
وشهد مطار حمد الدولي نمواً بلغ 41.37% في عدد 

مسافريه لعام 2021 مقارنة بعام 2020.

قطر تستحدث رسوماً جديدة على المسافرين عبر مطارات الدوحة

الثلوج 
تغلق مطار 

إسطنبول

مــــــدّد مـــطـــار إســطــنــبــول 
التركي تعليق الرحلات، 
ــثــــاثــــاء، بــســبــب  ــــس الــ أمـ
الــــــتــــــســــــاقــــــط الــــكــــثــــيــــف 
لــلــثــلــوج، بــيــنــمــا أصـــاب 
الــطــقــس الــشــتــوي حركة 
المـــواصـــات بــالــشــلــل في 
المـــديـــنـــة الــــتــــي يــقــطــنــهــا 
مـــــلـــــيـــــون   16 قـــــــــــرابـــــــــــة 
ــار  ــطـ شـــــخـــــص. وقــــــــــال مـ
إســطــنــبــول عــلــى موقعه 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــي: »جـــــــرى 
الــرحــات  تعليق  تمديد 
الـــجـــويـــة حـــتـــى الــســاعــة 
بــتــوقــيــت غــريــنــتــش،   10
اليوم )أمس(، 25 يناير/ 
الـــثـــانـــي، بسبب  كـــانـــون 
ســــوء أحــــــوال الــطــقــس«. 
الجوية  الخطوط  كــانــت 
التركية، الناقل الرسمي 
ــــاد، قـــــد قـــالـــت،  ــبــ ــ ــ فـــــي ال
ــــهــــا 

ّ
إن أمــــــــــس،  مــــــن  أول 

ألـــغـــت جــمــيــع الـــرحـــات 
ــار إســـطـــنـــبـــول.  ــطــ ــن مــ ــ مـ
إسطنبول  فــي  وتستمر 
الإجـــــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة 
لــتــفــادي الـــحـــوادث، بعد 
الثلجية  العاصفة  عودة 
الماضي،  الأحــد  ليل  منذ 
فـــبـــعـــد تــعــلــيــق مـــديـــريـــة 
أمــــن الـــســـواحـــل الــتــركــيــة 
ــة فــي  ــريــ ــبــــحــ ــة الــ ــ ــــاحــ المــ
مــــضــــيــــق الـــــبـــــوســـــفـــــور، 
ــت الــــــســــــلــــــطــــــات  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ
الــتــركــيــة إجـــــــازة، أمـــس، 
لـــلـــعـــامـــلـــن فــــــي جــمــيــع 

المؤسسات العامة.

السودان: زيادات حادة في أسعار الكهرباء
قال وزير الطاقة والنفط المكلف في السودان محمد 
وهي  الكهرباء،  أسعار  رفعت  الحكومة  إنّ  الله،  عبد 
مدعومة،  تزال  لا  التي  السلع  من  قليل  عدد  بين  من 
وتشمل  جارية.  اقتصادية  إصلاحات  حزمة  إطار  في 
زيادة حادة  بأثر فوري،  التي تُطبق  السعرية،  التغييرات 
في أسعار الاستهلاك الزراعي من 1.6 جنيه للكيلواط إلى 
للاستهلاك  كبيرة  زيادات  تشمل  كما  جنيهات،  تسعة 
السعر  وفق  تقريباً  جنيهاً   440  = )الدولار  أيضاً  المنزلي 
الرسمي(. وقال عبد الله، في تصريحات لـ»رويترز« أمس 
الظروف  الحكومة في  الصعب على  إنّ »من  الثلاثاء، 

الحالية تقديم الدعم بالطريقة القديمة«. 

مصر تستهدف معدل نمو %5.7
البلاد تستهدف  إن  المصرية، أمس،  المالية  قالت وزارة 
المحلي  الناتج  من  بالمائة   5.7 نمو  معدل  تحقيق 
الإجمالي خلال السنة المالية المقبلة 2022-2023. وتبدأ 
السنة المالية في مصر، بداية يوليو/ تموز من كل عام، 
وأضافت  التالي.  العام  من  حزيران  يونيو/  آخر  وتنتهي 
تحقيق  إلى  أيضاً  تهدف  مصر  أن  بيان،  في  الوزارة 
الكلي  العجز  وخفض  بالمائة   1.5 بنسبة  أولي  فائض 
إلى 6.1 بالمائة في السنة المالية 2022-2023. وتابعت أن 
الحكومة رفعت سعر توريد القمح المحلي بنحو 670 
جنيهاً للطن خلال موسم الحصاد الذي يبدأ في إبريل/ 

نيسان 2022 مقارنة بالسعر الذي حددته قبل عام.

ارتفاع الفائض التجاري السعودي
صعد فائض ميزان تجارة السعودية الخارجية )النفطية 
سنوي،  أساس  على  بالمائة   263 بنسبة  النفطية(  وغير 
لبيانات  ووفقا   .2021 العام  من  شهرا   11 أول  خلال 
)حكومية(،  السعودية  في  للإحصاء  العامة  الهيئة 
مليارات دولار.    110.9 التجاري  الميزان  بلغ فائض  أمس، 
وغير  )النفطية  السلعية  الصادرات  قيمة  وارتفعت 
النفطية( بنسبة 60.4 بالمائة، إلى 250.9 مليار دولار، فيما 
دولار.  مليار   139.9 إلى  بالمائة،   11.2 الواردات  ارتفعت 
وصعدت قيمة الصادرات »النفطية« للسعودية، أكبر 
مُصدّر للنفط في العالم، خلال الفترة المذكورة، بنسبة 

73.4 بالمائة‏، إلى 185.5 مليار دولار.

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

 من 
ً
في يناير 2011 تلقيت اتصالا

مسؤول بارز في الدولة المصرية، 
فحواه أنّ هناك عمليات تهريب 

للأموال تجرى عبر المطارات 
والطائرات الخاصة بكبار رجال 
الأعمال، خاصة المحسوبين على 

النظام الحاكم في ذلك الوقت، 
وأنّ رجل أعمال بارزاً يقوم 

بتهريب أمواله في كراتين ورقية 
تعرضت واحدة منها للفتح على 
سير المطار، وأبلغ موظف المطار 

السلطات المسؤولة، لكنّ التعليمات 
صدرت بعدم الاعتراض. 

وقتها شدد القطاع المصرفي 
الخاضع للبنك المركزي على 

عمليات تحويل الأموال، للحيلولة 
دون استخدام رجال أعمال مبارك 
القطاع لتهريب الأموال إلى الخارج، 
سواء في شكل تحويلات نقدية، أو 
عبر فتح اعتمادات بمبالغ ضخمة 
ومبالغ فيها، والتحجج بأنّ الفتح 
لصالح تمويل استيراد مصانع 

وخطوط إنتاج ومواد خام وسلع 
وسيطة من الخارج.

ساعتها توقعت حدوث ضغوط 
شديدة على احتياطي النقد 

الأجنبي لدى البنك المركزي والبالغ 
وقتها 36 مليار دولار، وهو رقم 
كان مريحاً للاقتصاد، إذ كانت 

قيمته تفوق حجم الدين الخارجي 
للبلاد وكافية لتغطية احتياجات 

الواردات وسدّ أعباء الديون 
وغيرها من الالتزامات الدولارية، 

كما توقعت حدوث ضغوط شديدة 
على سعر الجنيه، حين زاد الطلب 
على الدولار وتخزينه في المنازل 

أو تهريبه إلى بنوك عالمية معروفة 
باستقبال الأموال المشبوهة.

وحدث ما توقعت، حيث تراجعت 
قيمة الاحتياطي لأسباب بعضها 
اقتصادي بحت، وبعضها يتعلق 

بالضغوط الشديدة من قبل 
المستثمرين على سوق الصرف، 

واستمر التراجع حتى نهاية 2016 
حين جرى تعويم الجنيه.

الآن وبعد 11 سنة من قيام ثورة 
25 يناير، تخرج علينا أكاذيب 

تهيل التراب على الثورة وتحمّلها 
 في 

ّ
خسائر ليست موجودة إل

مخيلة مروّجيها، وذلك من نوعية 
أنّ الاحتياطي الأجنبي خسر 

قرابة 20 مليار دولار في 2011، 
رقم يجري تضخيمه حالياً، في 
محاولة للإساءة للثورة وطمس 
ملامحها والتفزيع من أيّ ثورة 

جديدة. لكن ما لم يقله هؤلاء الذين 
يزيفون الحقائق عن عمد، هو 

أنّ هذا التراجع الحاد حدث لعدة 
أسباب لا علاقة للثورة والأحداث 

التالية بمعظمها.
أول تلك الأسباب هو أنّ جزءاً مهماً 

من الاحتياطي الأجنبي تم إنفاقه 
لتغطية كلفة واردات البلاد من 

القمح والأغذية والسلع التموينية 
والزيوت والوقود من بنزين 

وسولار وغاز ومواد خام وسلع 
وسيطة ومستلزمات الإنتاج. كما 

أنّ جزءاً آخر تم توجيهه لسداد 
أعباء الديون الخارجية المستحقة 
على الدولة في هذا العام، علماً أنّ 
النظام الحاكم في ذلك الوقت كان 
حريصاً على سداد أيّ التزامات 
خارجية حفاظاً على مصداقية 

الدولة.

خلط الأرقام 
في عام الثورة 

المصرية
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اقتصاد

صنعاء ـ محمد راجح

ــام فـــي عــزلــة تــامــة عن  عـــاش الــيــمــن أربـــعـــة أيــ
لخدمة  مفاجئ  توقف  بعد  الخارجي  العالم 
الاتصالات والإنترنت شمل معظم محافظات 
الــتــي عــاش سكانها فــي جحيم وقلق  الــبــاد 
وتــوتــر لــم يعهدوه منذ ســنــوات، بعد قصف 
الرئيسية  الإنترنت  لشبكة  التحالف  طــيــران 
فـــي مــحــافــظــة الـــحـــديـــدة غـــربـــي الـــبـــاد أو ما 

يسمى بالبوابة الإلكترونية.
وعـــادت خــدمــات الإنــتــرنــت إلــى حــد كبير في 
اليمن، يوم الثلاثاء، بعد انقطاع استمر أربعة 
ــام عــقــب الـــضـــربـــات الــجــويــة الـــتـــي ألــحــقــت  ــ أيـ
وقالت  التحتية للاتصالات.  بالبنية  أضــرارا 
الحوثي  لجماعة  التابعة  الاتــصــالات  وزارة 
المتحالفة مع إيران إن الخدمات عادت في كل 

المحافظات بعد إصلاح أولي.

فزع قطاعات الأعمال 
دب فزع كبير على أثر العزلة في قطاعات المال 
حركتها  توقفت  بعدما  والــبــنــوك،  والأعــمــال 

الرباط ـ مصطفى قماس

يــتــجــه المــغــرب نــحــو مــواصــلــة إصــــاح أنظمة 
التقاعد في سياق متسم بالتخوف من تراجع 
ــه كانت  احــتــيــاطــاتــهــا فــي المــســتــقــبــل، عــلــمــا أنـ
طــرحــت فــي الــســابــق فــكــرة تجميع صــنــاديــق 
في  الأجـــراء  وصناديق  الحكوميين  الموظفين 
الــقــطــاع الـــخـــاص. ووفــــق أرقــــام حــكــومــيــة فقد 
وصل عدد المساهمين في صناديق التقاعد في 
العام ما قبل الماضي إلى 4.5 ملايين شخص، 
بانخفاض بنسبة 4.1 في المائة، مقارنة بعام 
2019، وهو ما يعزى إلى تأثر سوق العمل في 
ويصل  الجائحة.  بتداعيات  الخاص  القطاع 
عـــدد المــســتــفــيــديــن مــن مــعــاشــات الــتــقــاعــد في 
المغرب إلى 1.5 مليون شخص، 69.4 في المائة 
منهم مــتــقــاعــدون، و30.6 فــي المــائــة مــن ذوي 

الحقوق الممثلين في الأرامل واليتامى.
التأمينات  لمراقبة  الوطنية  الهيئة  ولاحــظــت 
المالية  الوضعية  أن  الاجتماعي،  والاحــتــيــاط 
التقاعد الإجبارية، سجلت عجزا في  لأنظمة 
مـــا قبل  الـــعـــام  فـــي  مــلــيــار دولار  حــــدود 1.17 

الماضي، مقابل 765 مليون دولار في 2019. 
وكانت الحكومة شرعت في إصلاح الصندوق 
إلى  عمدت  حيث   ،2016 فــي  للتقاعد  المغربي 
ــة والمــوظــفــن  ــدولــ الــــزيــــادة فـــي مــســاهــمــات الــ
لسن  التدريجي  والــرفــع  المدنيين  الحكوميين 

الإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عاما.
غير أن ثمة من يدعو إلى المضي بشكل أكبر في 
إصلاح نظام تقاعد الموظفين الحكوميين، فقد 
فتاح  نادية  والمالية،  الاقتصاد  وزيــرة  ذهبت 
إدارة الصندوق  تــرؤس مجلس  العلوي، عند 
الانخراط  أهمية  إلى  أخيرا،  للتقاعد  المغربي 
في المرحلة الثانية لإصلاح منظومة التقاعد 

عبر إرساء القطب العمومي. 
فــي هـــذا الــســيــاق، يــؤكــد الــعــضــو الــســابــق في 
الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة لإصـــــــاح الـــتـــقـــاعـــد، مــحــمــد 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن مــوضــوع  الــهــاكــش، لـــ
ــار لــجــنــة وطــنــيــة  ــ ــرح فــــي إطــ ــ ــ

ُ
الإصـــــــاح قــــد ط

ــــل تــصــور  تـــفـــرعـــت عــنــهــا لــجــنــة فــنــيــة مــــن أجـ
الــســيــنــاريــوهــات فــي هــذا الــصــدد، غير أنــه لم 
يُكشف عن الخيارات التي سيسلكها المغرب، 
إلا من كان مطالبا بالتوجه نحو إحداث نظام 

تقاعد حكومي وآخر يهم القطاع الخاص. 

عن العمل مع تعطل حركة التحويلات المالية 
لعدم وجود شبكة إنترنت، إضافة إلى تكبد 
شركات خسائر فادحة في مختلف المجالات 
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــاريــــة والاسـ ــتــــجــ ــة والــ ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
وتقنيات المعلومات والأعمال المعتمدة بشكل 

كلي على شبكة الاتصالات والإنترنت.
وتـــحـــولـــت صـــنـــعـــاء ومـــعـــظـــم المــــــدن الــيــمــنــيــة 
إلــى مناطق أشــبــاح مــع تــزامــن تــوقــف خدمة 
مع  كلي  الإنترنت بشكل  الاتــصــالات وشبكة 
أزمات انعدام الوقود وتأثيراته على قطاعات 
أخرى مثل انقطاع التيار الكهربائي لساعات 
طويلة خصوصًا في فترات المساء كما لوحظ 
ــــك فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة صـــنـــعـــاء الــتــي  ذلـ

تعتمد بنسبة كبيرة على الكهرباء التجارية 
أعــــوام، بعكس مــدن أخــرى  منذ نحو خمسة 
مــثــل عــــدن فـــي جـــنـــوب الــيــمــن الـــتـــي تــغــذيــهــا 

محطات الكهرباء الحكومية.
المــهــنــدس المــتــخــصــص فــي تقنية المــعــلــومــات 
»العربي الجديد«، أن  مروان الشوافي، يؤكد لـ
الرقمي  للاقتصاد  استهدافا  يمثل  جــرى  مــا 
اليمن والــذي أصبح يشكل أهمية كبيرة  في 
في الاقتصاد الوطني ونمو وتطور قطاعات 

الأعمال والاستثمار.
ويضيف أن ذلك يقوض توجهات اليمن رغم 
كــون البلاد في وضعية حــرب وصــراع مدمر 
منذ سبع سنوات، في التحول نحو الاقتصاد 

الرقمي. 
ويـــبـــلـــغ عـــــدد الأفـــــــــراد المـــســـتـــخـــدمـــن لــشــبــكــة 
ــيـــمـــن حــــوالــــي 6.3 مــايــن  ــرنــــت فــــي الـ ــتــ الإنــ
مــســتــخــدم وفــــق بــيــانــات إحــصــائــيــة صــــادرة 
مطلع العام 2021، مقارنة بحوالي 3.2 ملايين 
مــســتــخــدم عـــام 2014، مـــا يــشــيــر إلـــى ارتــفــاع 

نسبة مستخدمي الإنترنت بصورة كبيرة.
كما يصل عدد مشتركي خدمة الإنترنت ذات 
النطاق العريض »الحزمة العريضة« إلى 623 
ألــف مشترك بزيادة قدرها 350 ألــف مشترك 

مقارنة بعام 2014. 
وكان اليمن قد عاش أجواء مماثلة في نفس 
هــذه الــفــتــرة مــن شهر يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
من العام 2020، لكنها أقــل حــدة من الصدمة 
الراهنة، بعد خروج 80% من شبكة الإنترنت 
الــكــابــل البحري  الــخــدمــة بسبب تــعــرض  عــن 
)فــــالــــكــــون( لـــانـــقـــطـــاع فــــي قـــنـــاة الـــســـويـــس، 
لتستمر الأزمــة لمــدة أسبوع وتسبب خسائر 

قدرها خبراء بأكثر من 8 مليارات ريال.

أيام عصيبة
»العربي  قال مواطنون وتجار ورجال أعمال لـ
الجديد« إنهم عاشوا أياما عصيبة مع توقف 
الإنترنت وبقائهم في منازلهم لا يستطيعون 
الخروج إلى أعمالهم وممارسة حياتهم التي 

اعتادوا عليها. 
ويقول مسؤول الاتصال والإعــام في الغرفة 
صنعاء،  العاصمة  بأمانة  المركزية  التجارية 
القطاع  إن  الــجــديــد«  »العربي  لـ حسن،  أحمد 
الــتــجــاري الـــخـــاص تــأثــر بــشــكــل كــبــيــر بــأزمــة 
تــوقــف الإنــتــرنــت وتعطلت كثير مــن الأعــمــال 
والـــشـــركـــات والمـــؤســـســـات بـــالـــذات تــلــك الــتــي 

يــتــطــلــب عــمــلــهــا اســـتـــخـــدام شــبــكــة الإنــتــرنــت 
والمــرتــبــطــة بــمــؤســســات وشـــركـــات خــارجــيــة 

مماثلة. 
ويــشــيــر حــســن إلـــى أن كــثــيــراً مـــن مــؤســســات 
القطاع التجاري الخاص في اليمن لا تمتلك 
أي بـــدائـــل كــمــا يــاحــظ فـــي بــعــض المــصــارف 
ومـــؤســـســـات الأعــــمــــال الأخــــــــرى. وتــســتــخــدم 
قــطــاعــات أعـــمـــال وبــعــض المـــصـــارف شبكات 
إنــتــرنــت فضائي وهــو غير مــتــاح لــأفــراد أو 
لكثير من مؤسسات المال والأعمال والشركات 

لارتفاع تكاليفه.
التي يطلق عليها  الإنترنت  وتتميز شبكات 
العالية والعمل على  »واي ماكس« بالسرعة 
عدة أنــواع من الشبكات نظرا لمرونة معايير 

أدوات التشغيل والحماية الأمنية العالمية.
ــال، ماجد  ــمـ المــوظــف فــي إحــــدى شــركــات الأعـ
إنــه فضل  الــجــديــد«،  »العربي  لـ صــاح، يقول 
الــبــقــاء فــي مــنــزلــه وعــــدم الـــذهـــاب إلـــى العمل 
والــجــلــوس عــلــى المــكــتــب بـــدون الــقــيــام بمهام 
عمله الــيــومــي لــعــدم وجـــود إنــتــرنــت، إضــافــة 
ــة الـــوقـــود  ــ ــــى صـــعـــوبـــة الــتــنــقــل بــســبــب أزمــ إلـ
التي  العاملة  النقل  عــدد حافلات  وانخفاض 
أصبحت لا تــزيــد على عــدد أصــابــع الــيــد في 
مدينة واسعة مترامية الأطراف وتعيش فيها 
المحافظات  مختلف  من  كبيرة  سكانية  كتلة 

اليمنية. 
الإلكترونية،  البرمجة  مجال  فــي  العامل  أمــا 
الجديد«،  »العربي  لـ فيوضح  عباس،  محمد 
أن كــثــيــراً مـــن الأعـــمـــال والـــخـــدمـــات الــيــومــيــة 
للمواطنين أصبحت لا تقدم إلا عبر الإنترنت، 
لــذا فــإن هناك أضـــرارا بالغة لحقت بشريحة 
واســـــعـــــة مـــــن الـــيـــمـــنـــيـــن جــــــــراء مـــــا يــعــتــبــره 
اســتــهــدافــا لمــنــشــأة مــدنــيــة بــالــقــصــف بــهــدف 

تدميرها وتعطيلها.

عقاب جماعي
يــعــيــش الــيــمــن صـــراعـــا كــبــيــرا بـــن الــســلــطــات 
ــــوزارة الاتـــصـــالات وتقنية  المــعــنــيــة الــتــابــعــة لـ
المــعــلــومــات الــخــاضــعــة لــســيــطــرة الــحــوثــيــن 
الآونة  في  الفضائي  الإنترنت  بسبب ظاهرة 
الأخيرة في عدد من المدن اليمنية، الأمر الذي 
أدى إلـــى تــدخــل هـــذه الــســلــطــات وتــحــذيــرهــا 
المتواصل من لجوء بعض ملاك الشبكات إلى 
الانترنت الفضائي، لما له من أثار كارثية على 

الاقتصاد الوطني، حسب الحوثيين. 

ــاكــــش عـــلـــى أنــــــه يـــتـــوجـــب عـــدم  ــهــ ــدد الــ ــ ــشـ ــ ويـ
التركيز فقط على الجوانب ذات الصلة بعجز 
صناديق التقاعد من أجل التوجه نحو اتخاذ 
الــقــدرة الشرائية  تــؤثــر على  قـــرارات يمكن أن 

للمتقاعدين في المستقبل.
ويــعــتــبــر الــعــضــو الــســابــق فــي الــلــجــنــة الفنية 
لإصـــاح الــتــقــاعــد أن إصـــاح أنــظــمــة التقاعد 
يــجــب ألا يــقــتــصــر عــلــى رفـــع ســـن الــتــقــاعــد أو 
فقط  التي تستحضر  المساهمات  في  الــزيــادة 
عدم  استحضار  يجب  بــل  الصناديق،  تـــوازن 

خلق متقاعدين فقراء في المستقبل.
ووصـــل عـــدد المــوظــفــن العموميين فــي الــعــام 
إلــى 570769 شخصا مقابل 566718  الماضي 
شخصا في العام قبل الماضي، حيث لم يعرف 
الـــعـــدد ارتــفــاعــا مــلــحــوظــا فـــي الــعــشــرة أعـــوام 
الأخــيــرة، إذ أن عــددهــم بــدأ فــي الــتــراجــع منذ 
التعليم  فــي  التعاقد  إلــى  اللجوء  بفعل   2016

وزيادة عدد المحالين إلى التقاعد.
تــقــريــر صـــــادر عـــن وزارة الاقــتــصــاد  ويــفــيــد 
ــــوارد الــبــشــريــة فــي الوظيفة  والمــالــيــة حـــول المـ
ــتـــي تــم  ــأن نــســبــة الـــوظـــائـــف الـ ــ الـــحـــكـــومـــيـــة، بـ
حذفها نتيجة الإحالة إلى التقاعد، تمثل 78 
في المائة من الوظائف التي حذفت في العشرة 
أعـــوام الأخــيــرة. ودأبـــت الحكومة فــي الأعـــوام 
المرتفع  المستوى  على  التشديد  على  الأخيرة 
لأجـــور المــوظــفــن، قــيــاســا بــالــنــاتــج الإجــمــالــي 
المــــحــــلــــي، حــــيــــث وصــــلــــت بــــعــــد الأخــــــــذ بــعــن 
الاعــتــبــار مــســاهــمــات الـــدولـــة بــرســم الــتــقــاعــد 
إلى 12.26 في  الاجتماعي  الاحتياط  وأنظمة 

المائة، أي 13 مليار دولار.
ويتجلى أن مبلغ مساهمات الموظفين المدنيين 
ومــســاهــمــات الـــدولـــة المــشــغــلــة فـــي الــصــنــدوق 
لــلــتــقــاعــد، بــلــغ 2.7 مــلــيــار دولار في  المــغــربــي 
الــذي وصلت فيه معاشات  الــوقــت  2020، فــي 

التقاعد الموزعة إلى 3.5 مليارات دولار. 
ــنـــوش، نبه  وكــــان رئــيــس الــحــكــومــة عــزيــز أخـ
ــرور مــــائــــة يـــــوم عـــلـــى تــنــصــيــب  ــ ــ بــمــنــاســبــة مـ
ستعاني  التقاعد  صناديق  أن  إلــى  حكومته 
مــن عجز فــي أفــق الستة أعـــوام المقبلة، إذا لم 
يبادر إلى الإصلاح. وأكد أن الظرفية المرتبطة 
هذا  مباشرة  تساعد  لا  الجائحة،  بتداعيات 
النوع من الإصــاحــات، غير أنه شدد على أن 

ذلك لن يمنعه من التصدي لهذا المشكل.

المغرب أمام تحدي اليمن تحت صدمة العزلة: انقطاع الإنترنت يشلّ الأسواق
معالجة ملف التقاعد

العام 2021،  المحلي في تونس، خلال كامل  الاقتصاد  نمو  تباطؤ  الدولي  البنك  توقع 
وسط قلق متزايد من زيادة نسب البطالة. وذكر البنك في تقرير صادر خلال وقت متأخر، 

أول من أمس، أن ارتفاع البطالة عبء على أي تعاف اقتصادي للبلاد.

ــا  ــ ــورون ■ حـــتـــى قـــبـــل تـــفـــشـــي أزمــــــــة كــ
وتبعاتها الاقتصادية دولياً، كانت هناك 
تــقــاريــر تــحــذر مــن عـــدم تحقيق أهـــداف 
إلــى أي  ــة  المــســتــدامــة. الآن مــع تفشي الأزمـ التنمية 
وخــاصــة،  تحقيقها  لــعــدم  بالقلق  تــشــعــرون  مـــدى 
الجوع«  التام على  الفقر« و»القضاء  »القضاء على 

حول العالم بحلول 2030؟ 
عندما نتحدث عن هذه الأمور علينا النظر 
كذلك إلى نقطة البداية. جائحة كورونا بدأت 
قبل سنتين، لكن في واقع الحال لاحظنا في 
التي سبقت أزمة كورونا  السنوات الخمس 
الــعــالــم فــي تصاعد.  الــجــوع حـــول  أن نسبة 
 شيئاً مــا لــم يكن 

ّ
وهـــذا كــان مــؤشــرا على أن

ــوأ بــكــثــيــر. ونــحــن  ــ ــو أســ ــ عـــلـــى مــــا يـــــــرام، وهـ
ــن تــبــعــات الــتــغــيــر المــنــاخــي  نــتــحــدث هــنــا عـ
واللامساواة الاقتصادية، ثم جاءت كورونا 

وضاعفت المشكلة.
ــــذا ووضـــعـــنـــاه فــــي ســيــاق  وإذا تــرجــمــنــا هـ
ه بحلول نهاية عام 2019 

ّ
الأرقــام. نلاحظ أن

قــرابــة 135 مليون شخص حول  كــان هــنــاك 
ــة الـــجـــوع أو ظـــروف  ــ الـــعـــالـــم يـــواجـــهـــون أزمـ
مــلــيــون  ــــى 283  إلـ الــــرقــــم  ــل  ــ أســـــــوأ. الآن وصـ
شخص حول العالم يواجهون أزمة الجوع، 
من بينهم 45 مليون شخص يواجهون حالة 
هم على بعد خطوة واحدة عن 

ّ
طوارئ أي أن

 هذا يحدث في 43 دولة 
ّ
المجاعة. ونلاحظ أن

فاقمت  حقيقية.  مشكلة  وهــذه  العالم  حــول 
 سيئاً 

ً
جــائــحــة كــــورونــــا وضـــعـــا كــــان أصـــــا

وجعلته أكثر سوءاً. 

■ وماذا ترتب على الجائحة الصحية في مختلف 
دول العالم، وكم أنفقت الحكومات في هذا الصدد؟

مــــــن تــــبــــعــــات الــــجــــائــــحــــة كـــــذلـــــك اضـــــطـــــرار 
كبيرة،  أو  صغيرة  كانت  ســواء  الحكومات، 
ــة بــعــد يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران مـــن الــعــام  وخـــاصـ
المــــــاضــــــي، إلـــــــى تـــخـــصـــيـــص أمــــــــــوال طـــائـــلـــة 
ــــاق  لــلــتــعــامــل مــــع الـــجـــائـــحـــة وتـــبـــعـــات الإغـ
بذهول  البعض  ويشعر  الــوظــائــف.  وفــقــدان 
الغالب  في  الحكومات،  إن  لهم  أقــول  عندما 
الكبيرة، أنفقت في الأشهر الـ18 الأولى بعد 

عارف حسين

من الأمور التي تؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن 
الغذائي والفقر حول العالم.

الــعــيــوب فــي مختلف  ■ فضحت جــائــحــة كــورونــا 
ــقــــطــــاعــــات وأظـــــهـــــرت مـــســـتـــويـــات الــــامــــســــاواة  ــ ال
ــدة  ــواحـ ــــة الـ ــــدول ــل ال ــ والـــفـــروقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة داخـ
ــــذي يــجــب أن تــفــعــلــه الــحــكــومــات  بـــوضـــوح، فــمــا الـ

لتخطي تبعات كورونا الاقتصادية؟
إن قضية عدم المساواة في سوق العمل في 
كل مكان، ومع جائحة كورونا خسر الناس 
عملهم ومالهم، ليس فقط في الدول الفقيرة 
بل في كل أنحاء العالم. كما واجهوا إجراءات 
الإغــــاق، وتعطلت ســاســل الــتــوريــد، وكــان 
هــذا مؤلما وملموسا في كل مكان. ولكن ما 
يسمى دول العالم الأول قادرة على التعافي 
أقــوى وأوســع.  أمــان  بسرعة، ولديها شبكة 
كما حصل الناس على تخفيضات ضريبية 
وحوافز ثم اللقاحات وغيرها الكثير. ولكن 
الألم الذي يشعر به الناس في الدول الأخرى 
ــبـــر وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا لا تـــتـــوفـــر لـــديـــك أي  أكـ
المساعدات  هــذه  كل  على  للحصول  إمكانية 
والمحفزات. وهــذا ما نلاحظه في الكثير من 

الدول. 
وعــلــيــنــا أن نــســتــوعــب، فـــي ســـيـــاق جــائــحــة 

كــورونــا وســيــاق الفقر حــول الــعــالــم، أنــه إذا 
مــكــان،  كــل  فــي  ونعالجها  معها  نتعامل  لــم 
فإنها لــن تختفي مــن أي مــكــان. ورأيــنــا هذا 
أومــيــكــرون وقبله دلــتــا. وأعتقد  مــع متحور 
أن تعلمنا درســا مهما.  الطبيعة تحاول  أن 
نحن نعيش في عصر العولمة. وهذه مشاكل 
أن  يكفي  ولا  عالمية.  حلولا  وتحتاج  عالمية 
نقول إن هذه مشكلة الآخرين. وإذا أردنا أن 
نخرج من هذه الأزمة علينا أن نتعامل معها 

 جمعياً.
ً
كمشكلتنا جميعا، ونحتاج حلا

■ ومــا هــي الــعــوامــل الأخـــرى الــتــي تفاقم الأزمـــات 
الإنسانية من وجهة نظرك؟ 

 الحرب 
ّ
لا يمكن على سبيل المثال أن نقول إن

في سورية أو اليمن أو غيرها لا علاقة لنا بها 

وإننا لا ندفع الثمن. هذا غير صحيح. فالكل 
يدفع الثمن ولا يهم أين تعيش. بالنسبة لي 
إن العالم ينظر الآن لأفغانستان، لكنه نسي 
الــدروس في سورية. وعندما يهاجر الناس 
لا يحدث هذا في الغالب لأنهم يريدون ذلك، 
بل لأنهم مضطرون ولم يعد لديهم أي خيار 
آخر، إما الحروب أو الجوع أو الهجرة. وهذا 
. ثـــم يــذهــب المـــهـــاجـــرون إلـــى دول 

ً
ــا لــيــس حــ

يــريــدون أن يكونوا فيها  لا تريدهم وهــم لا 
 لكن لا خيار لديهم. والآن نكرر نفس 

ً
أصــا

الدوامة في أفغانستان. 

■هـــنـــاك تــوقــعــات بـــانـــدلاع اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة 
خاصة  المقبلة  الفترة  فــي  العالم  حــول  واجتماعية 
الغذاء والطاقة وظهور متحورات  مع زيــادة أسعار 

جديدة. هل أثرت الظروف التي يمر بها العالم حالياً 
إنتاج  على  مناخية  وتغيرات  من جفاف وتصحر 

الغذاء؟ وكيف تمكن محاربة ذلك؟ 
ــار الـــغـــذاء  ــعـ قــبــل فـــتـــرة وجــــيــــزة، وصـــلـــت أسـ
لها  أعلى مستوى  إلــى  الــحــبــوب،  خصوصاً 
منذ 10 ســنــوات. آخــر مــرة كانت لدينا مثل 
هذه الأسعار المرتفعة كانت في الأعوام 2010 
أعلى  إلــى  النفط  أسعار  -2011. كما وصلت 
مستوياتها خلال السنوات السبع الأخيرة، 
ولكن عادت لتنخفض، إذ يلعب »أوميكرون« 
على هذا الجانب، وأضافت قوة الدولار إلى 

كل ذلك. 
ولــكــن المــهــم هــنــا هــو أن المــوضــوع لا يتعلق 
ــــذي يعنيه  ــا الـ بـــارتـــفـــاع الأســــعــــار فـــقـــط. ومــ
ارتفاع الأسعار؟ قد يكون ارتفاعها جيدا أو 

القدرة  إذا كانت لديك  سيئا. السؤال هو ما 
ــدرة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف  ــقــ الــشــرائــيــة والــ
ــان يــمــكــنــك تحمل  ــار. إذا كــ ــعــ ــاع الأســ ــفــ وارتــ
الارتــفــاع فــي الأســعــار فــهــذه ليست مشكلة، 

ولكن المشكلة عندما لا يمكنك ذلك.  
إن هــذه مشكلة كبيرة تواجه  القول  يمكننا 
الــكــثــيــر مــــن الــــنــــاس الــــذيــــن لا يــســتــطــيــعــون 
تــحــمــل تــكــالــيــف الـــغـــذاء وارتــفــاعــهــا. ولمــــاذا؟ 

بسبب خسارتهم لعملهم والتضخم.

■ وهــل يعني ذلــك أنّ هناك عــدة عوامل وراء أزمة 
الغذاء العالمية؟ 

نعم نحن لا نتحدث عــن عــامــل واحـــد، وهو 
ارتــفــاع أســعــار الــغــذاء، بــل عــدد مــن العوامل 
الإضــافــيــة كــانــخــفــاض فـــي الـــدخـــل وارتـــفـــاع 
نسبة التضخم. وكل هذا ليس بشكل مؤقت 
لشهر أو شهرين بل مستمر منذ فترة. وهذا 
الاســتــمــرار بــارتــفــاع أســعــار الــغــذاء والنفط 
من  يزيد  التوريد  في سلسلة  الخلل  بسبب 
الإشكاليات. ولا يؤثر على الأفراد فحسب بل 
العالمي«.  الأغــذيــة  »برنامج  فــي  علينا  حتى 
ــنــا أيــضــا نــشــتــري الــطــعــام وأشــيــاء 

ّ
لمــــاذا؟ لأن

أخــــــرى لــتــقــديــمــهــا لــلــمــحــتــاجــن، ونــعــتــمــد 
كــذلــك عــلــى سلسلة الــتــوريــد ونــواجــه نفس 

التحديات. 
ــن الــجــائــحــة،  ــم مـ ــرغـ فـــي عــــام 2020، عــلــى الـ
لـــ116  الغذائية  المساعدات  تقديم  من  تمكنا 
مليون شخص حول العالم. وكان هذا أعلى 
ونحتاج  عــامــا.   60 قبل  تأسيسنا  منذ  رقــم 
لكلا الأمرين: الوصول الآمن والمال ولا يمكن 

الاستغناء عن أيّ منهما. 

■ وصــفــت فـــي أحــــد تــصــريــحــاتــك أســـعـــار الــغــذاء 
إنّ  وقلت  للجوع.  الجديد«  »الصديق  ها 

ّ
بأن العالية 

إضافياً  مكوناً  أصبحت  لــلــغــذاء  العالية  الأســعــار 
للثلاثي القاتل- التغير المناخي والنزاعات وكورونا، 
فهل يمكن تقديم مساعدات في دول تواجه حروباً 

 كسورية وأفغانستان واليمن؟ 
ً
أصلا

 هناك 23 مليون 
ً
إذا أخذنا أفغانستان مثلا

شــخــص مـــن أصــــل قـــرابـــة أربـــعـــن مــلــيــونــا 
لمساعدات.  وبحاجة  حــادة  أزمــة  يواجهون 
ــم يـــبـــدأ مـــع اســـتـــيـــاء طـــالـــبـــان على  ــذا لـ ــ وهـ
بــل كــان هناك  الحكم وســط آب/ أغسطس، 
أفغاني بحاجة لمساعدات  قرابة 13 مليون 

إنــســانــيــة قــبــل ذلـــــك. لـــكـــن، عــنــدمــا خــرجــت 
الــولايــات المــتــحــدة )ودول غــربــيــة( وجمدت 
الأرصدة، وفعلت مثلها المؤسسات الدولية 
ــــوري كـــان  ــفـ ــ ــــي فـــــإن الأثــــــر الـ ــــدولـ كـــالـــبـــنـــك الـ

لــم يــعــد ممكنا دفـــع مقابل  مــتــعــدداً. فــجــأة 
وغيرها.  عملهم  الكثيرون  وفقد  الخدمات، 
وعــلــى الــرغــم مــن أن هـــذا حـــدث فــي الغالب 
الكثيرين يدعمون  أن  المــدن، إلا  في مناطق 
عائلاتهم وأقاربهم في الأريــاف كذلك. كما 
أنه حدث فجأة دون سابق إنذار تقريبا. فما 
 الآن؟ وعلينا أن نتذكر أن هذا يحدث 

ّ
الحل

في أماكن ولأشخاص لا توجد لديهم شبكة 
داعـــمـــة تــحــمــيــهــم. نــحــن نــتــحــدث عـــن دولـــة 
الأمــر وبسرعة  إلــى تحول  أدى  فقيرة. مما 
إلى أزمة ملحة. ولاحظنا كذلك هبوط قيمة 
الــــدولار إذ وصــل  العملة الأفــغــانــيــة مــقــابــل 
)العملة  أفــغــانــيــة  إلـــى 125  الـــــدولار  صـــرف 
المــحــلــيــة( بــعــدمــا كــــان حـــوالـــي 70 أفــعــانــيــة 

مقابل الدولار قبل الأزمة. 
ــإن أفــغــانــســتــان كــذلــك تــســتــورد  ولــلــتــذكــيــر فـ
الكثير وهذا يزيد من العبء. أضف إلى هذا 
أزمــة جفاف، واحــدة  أفغانستان تواجه  فــإن 
مــن أكــبــر مــوجــات الــجــفــاف، وهــنــاك الشتاء 
التي  التحديات  مــن  إذا هــي جملة  الــقــاســي. 
ــبــــاد. مــــؤخــــرا لاحـــظـــنـــا بــعــض  تـــواجـــهـــهـــا الــ
التحرك في ما يخص المساعدات الإنسانية 
والـــعـــقـــوبـــات، ولاحـــظـــنـــا أن هــــذا ســـاعـــد في 
 إذ وصــل 

ً
»تـــعـــافـــي« الــعــمــلــة المــحــلــيــة قــلــيــا

ســعــر الـــصـــرف إلـــى 105 أفــغــانــيــة. ولــكــن ما 
التحرك؟ عــدم استقرار في  هــي تبعات عــدم 
آسيا.  جــنــوب ووســـط  يعني  وهـــذا  المنطقة، 
وسيكون هناك موجات هجرة أكبر ولجوء 
ونــزوح داخلي. ورأينا ما حدث على حدود 
بــيــاروســيــا وأزمــــة الــاجــئــن هــنــاك. وأكــثــر 
مــا يقلقني هــو مــا الـــذي تبقى عــنــد الــنــاس 
لمجابهة واقــعــهــم؟ هــل ســنــرى ارتــفــاعــا أكبر 

للفقر وتبعات أخرى؟
والأمــر لا يختلف عنه في سورية أو اليمن. 
الفعل ليس  الفعل ورد  أن  أن نتعلم  وعلينا 
بالضرورة في نفس المكان. إذا حدث شيء ما 
فــإن تبعاته قد تتخطى  ولــم نقم بمعالجته 
ذلك المكان. ولماذا لا نفكر بطريقة كونية على 
الــرغــم مــن أنــنــا نعلم أنــنــا غير منفصلين لا 

جغرافيا ولا اقتصاديا. 

أكد كبير الخبراء الاقتصاديين في »برنامج الأغذية العالمي«، عارف حسين، في 
مقابلة مع »العربي الجديد« أنّ هناك قفزة كبيرة في أعداد الجائعين حول 
العالم، وأشار إلى أنّ الحكومات أنفقت 26 تريليون دولار للتعامل مع الجائحة 

الصحية

مقابلة
أجرتها

ابتسام عازم

الحكومات أنفقت 26 تريليون 
دولار للتعامل مع الجائحة

قفزة كبيرة في أعداد الجائعين 
حول العالم بسبب كورونا

¶ كبير الخبراء الاقتصاديين ومدير 

البحث والتقييم والمراقبة في 
برنامج الأغذية العالمي، منذ 

يوليو/تموز 2013.
¶ يحمل درجة الدكتوراه في 

الاقتصاد الزراعي عام 1997 
والماجستير عام 1994 من 

جامعة مينيسوتا الأميركية.
¶ حاز حسين ذو الأصول 

الباكستانية والحاصل على 
الجنسية الأميركية، جائزة القيادة 

المتميزة 2021.
¶ لعب دوراً أساسياً في حصول 

برنامج الأغذية العالمي على 
جائزة نوبل للسلام في عام 

.2020
¶ كان له دور مهم في 

موافقة مجلس الأمن في عام 
2018 على قرار الأمم المتحدة 

رقم 2417، الذي يجعل التجويع 
جريمة حرب.

بدء جائحة كورونا قرابة 26 تريليون دولار سيرة
للتعامل مع الجائحة وتبعاتها. 

ــذا قـــرابـــة 30 بــالمــائــة مـــن الــنــاتــج المحلي  وهــ
الإجـــمـــالـــي الــعــالمــي وأنـــفـــق عــلــى أمــــر واحــــد. 
وهذه أموال يجب إعادة دفعها. وما نلاحظه 
الــدول تواجه هبوطاً في  الكثير من  أن  الآن 
لبنان  فــي  المــثــال  سبيل  على  عملتها.  قيمة 
وفي  وغيرها،  ونيجيريا  وإثيوبيا  واليمن 
جــمــيــع هـــذه الــبــلــدان لـــم تــكــن الــجــائــحــة هي 
الــبــدايــة أو الأســــاس ولــكــنــهــا فــاقــمــت الأزمـــة 

وهبطت العملات بشكل حاد. 
وعندما تهبط قيمة العملة يرتفع التضخم 
بــمــســتــويــات كــبــيــرة. إذا ركــزنــا عــلــى الــشــرق 
واليمن  كلبنان وســوريــة  دول  فــي  الأوســــط 
والأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة ومــصــر 
فكلها دول تستورد الغذاء. اليمن على سبيل 
منتجاته  من  بالمائة  المثال يستورد تسعين 
فإن  العملة  تهبط  والنفط وعندما  الغذائية 
التضخم.  على  النطاق  واسعة  تبعات  لذلك 
 التضخم 

ّ
وهذا يحدث في وقت نلاحظ فيه أن

تــحــدٍّ يــواجــه حتى دولًا كــالــولايــات المتحدة 
حالياً إذ فاق التضخم فيها سبعة في المائة. 
إذا كـــان هـــذا فـــي دولــــة كـــالـــولايـــات المــتــحــدة 
فتخيلي ما الذي يحدث في بقية العالم. هذه 

وقف المساعدات يفاقم الجوع في أفغانستان
الإنــســان  احــتــرام طالبان حــقــوق  الــدولــي على وجـــوب  يصر المجتمع 
قبل استئناف إرسال المساعدات إلى أفغانستان، حيث يتهدد خطر 
المــجــاعــة أكــثــر مــن نــصــف الــســكــان. وتـــدهـــور الــوضــع الإنــســانــي في 
عندما  المــاضــي،  آب  أغسطس/  منذ شهر  كبيرة  بدرجة  أفغانستان 
الإطــاحــة بها. وتوقفت  السلطة بعد 20 عاما من  إلــى  الحركة  عــادت 
في  كانوا  الذين  السكان  ملايين  معاناة  فاقم  ما  الدولية،  المساعدات 
الأســاس يعانون من الجوع عقب موجات جفاف متتالية. وجــاء في 
تغريدة، يوم الأحد الماضي، للمبعوث الأميركي الخاص توماس ويست: 

الإنسانية في  والمنظمات  البحث مع حلفائنا وشركائنا  مــوازاة  »في 
سبل حل الأزمة الإنسانية، سنواصل اعتماد دبلوماسية قائمة على 
النظر إلى الأمور بلا أي أوهام مع طالبان في ما يتعلق بمخاوفنا وبما 
تقتضيه مصلحتنا بأن تكون أفغانستان مستقرة وتحترم حقوق 
الإنسان وجامعة« لكل الأطراف المحليين. ووصف ممثلون عن طالبان 
محادثات تاريخية يجرونها مع دبلوماسيين غربيين في أوسلو، أول 
أفغانستان،  التي تشهدها  الإنسانية  الأزمــة  ز على 

ّ
وتترك أمــس،  من 

ها »إنجاز بحد ذاته«.
ّ
بأن

%30

%28

وصــــــــل مــــــا أنـــفـــقـــتـــه 
العالم  حــول  الحكومات 
الصحية  الــجــائــحــة  عــلــى 
الـ  الأشهر  في  وتداعياتها 
انتشار  بدء  بعد  ــى  الأول  18
قرابة  إلى  كورونا  فيروس 
المحلي  الناتج  مــن   %30
حسب  العالمي،  الإجمالي 

عارف حسين.

ــغــذاء  ــار ال ــع ارتــفــعــت أس
بنسبة  الــحــبــوب،  وخــاصــة 
28% خلال عام 2021 وهي 
منذ  لها  مستوى  أعــلــى 
الأغذية  حسب  سنوات،   10
التابعة  ــاو(  ــف )ال ــة  ــزراع وال
وساهم  المتحدة.  للأمم 
في  الغذاء  أسعار  ارتفاع 
زيادة أوسع نطاقا للتضخم 

حول العالم.

خسائر كبيرة للبنوك 
وقطاعات الأعمال 

والتجارة

تباطؤ 
اقتصاد تونس

معاشاتاتصالات

دب فزع كبير في ظل 
عجز قطاعات المال 

والأعمال والبنوك عن 
التواصل مع العملاء 

والأسواق، بعدما 
توقفت حركتها عن 

العمل لانقطاع الإنترنت 
على إثر الضربات الجوية 

لطيران التحالف، الأمر 
الذي تسبب لها في 

خسائر فادحة

التحويلات المالية تعطلت لمدة 4 أيام )فرانس برس(
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اقتصاد

لندن ـ العربي الجديد
عدنان عبد الرزاق

أظـــهـــر تــقــريــر مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة 
الــدولــيــة عــن الــفــســاد فــي الــعــالــم، 
أن 17 دولـــة عربية جـــاءت ضمن 
 حد 

َّ
ــاداً، إذ لـــم تــتــخــط ــســ ــلـــدان الأكـــثـــر فــ ــبـ الـ

النقاط الفاصل بين »الأكثر فساداً« و»الأكثر 
نــــزاهــــة«، مــشــيــرا إلــــى أن الــكــثــيــر مـــن الــــدول 
اســتــغــلــت جــائــحــة فــيــروس كـــورونـــا كغطاء 
نجحت  التي  البلدان  أن  حتى  للانتهاكات، 
فــي إقــامــة أنــظــمــة حــكــومــيــة جــديــدة تعاني 
من تراجع الديمقراطية، مثل تونس، فضلا 
الأمــد  العنيفة طويلة  الــنــزاعــات  عــن تسبب 
فــي بــلــدان مثل ســوريــة واليمن فــي تصاعد 
ــم يــقــتــصــر اســتــغــال الــجــائــحــة  الـــفـــســـاد. ولــ
ــتــــد الأمــــر  ــيـــة وإنــــمــــا امــ ــلـــى الــــــــدول الـــعـــربـ عـ
إلـــى دول ديــمــقــراطــيــة، إذ أثــــرت الإجـــــراءات 
الــتــي اتخذتها الـــدول لمــواجــهــة الــوبــاء على 
لعام  الفساد  المساءلة، وفقاً لمؤشر مدركات 
2021 الــصــادر، أمــس الــثــاثــاء، عــن المنظمة 

الدولية.
وسقطت الولايات المتحدة للمرة الأولى، من 
قائمة الـــدول الــــ25 الأكــثــر نــزاهــة فــي العالم 
وفــق مــؤشــر مــدركــات الــفــســاد، لافــتــا إلــى أن 
فــي 86% من  الفساد ســاءت  السيطرة على 
الــتــي شملها المــؤشــر فــي السنوات  الــبــلــدان 
العشر الماضية. ومن بين القضايا التي كان 
لها دور فــي تصنيفات المــؤشــر خــال العام 
المــــاضــــي، اســـتـــخـــدام بـــرنـــامـــج بــيــغــاســوس، 
الذي ارتبط بالتجسس على نشطاء حقوق 
الإنـــســـان والــصــحــافــيــن والــســيــاســيــن في 

جميع أنحاء العالم.
ويصنف المؤشر 180 دولة ومنطقة. ويصدر 
مــنــذ عـــام 1995، ويــتــم حــســابــه بــاســتــخــدام 
تــوفــر  الــتــي  لــلــبــيــانــات  مـــصـــدراً مختلفا   13
العام من رجال  القطاع  تصورات عن فساد 
الأعـــمـــال وخـــبـــراء الـــــدول، وتــشــمــل المــصــادر 
العالمي  الاقتصادي  والمنتدى  الدولي  البنك 

وشركات المخاطر والاستشارات الخاصة.
ويعتمد المؤشر في تصنيفه على نقاط من 
صفر للدول »الأكثر فساداً« إلى 100 »الأكثر 
»الــعــربــي الــجــديــد«  نـــزاهـــة«. ووفــــق رصـــد لـــ
من خلال بيانات المؤشر لم تنجح 17 دولة 
ـــ 50 نــقــطــة  ــ عـــربـــيـــة فــــي تــــجــــاوز مـــســـتـــوى الـ
سورية  جـــاءت  إذ  التصنيف،  فــي  الفاصلة 
ليس فقط في ذيل الدول العربية وإنما في 
آخر القائمة العالمية كذلك بترتيب 178 من 
إجمالي 180 دولــة بعد أن حصلت على 13 
نقطة فــقــط فــي المــؤشــر مــتــراجــعــة عــن الــعــام 

الماضي الذي حصلت خلاله على 14 نقطة.
وجــاءت الصومال في نفس ترتيب سورية 
في  اليمن  يليها  نقطة،   13 بحصولها على 
ثم  نقطة،   16 على  بحصوله   174 الترتيب 
ليبيا بالمركز 172 بين الدول إذ حصلت على 

17 نقطة فقط ضمن المؤشر.
وجاء السودان في الترتيب 164 عالمياً بـ20 
بـــ20 نقطة،  القمر بالمركز 164  نقطة، وجــزر 
الـــعـــراق 157 بـــــ20 نــقــطــة، لــبــنــان بــالــتــرتــيــب  
موريتانيا  نــقــطــة،   24 عــلــى  بــحــصــولــه   154
بـــ30   128 نقطة، جيبوتي  بـــ28   140 بالمركز 
نقطة، مصر 117 بحصولها على 33 نقطة، 
بالترتيب  المــغــرب  بــــ33 نقطة،  الــجــزائــر 117 
87 بــحــصــولــه عــلــى 39 نــقــطــة، الــبــحــريــن 78 
ـــ43 نــقــطــة، تونس  ـــ42 نــقــطــة، الــكــويــت 73 بـ بـ
نقطة،   44 على  بحصولها   70 الترتيب  فــي 
الأردن في المركز 58 بحصوله على 49 نقطة.

فـــي تصنيف  فــقــط  عــربــيــة  ــاءت 3 دول  ــ وجــ
الدول الأكثر نزاهة تصدرتها الإمارات التي 
جاءت في المركز الـ24 عالميا بحصولها على 
69 نقطة من إجمالي 100 نقطة، تليها قطر 
 63 على  بحصولها  عالمياً   31 الترتيب  فــي 
نقطة، ثم السعودية في المركز 52 بـ53 نقطة، 

وسلطنة عمان في الترتيب 56 بـ52 نقطة.
وفي تعليق له على تقرير منظمة الشفافية 
السوري،  الاقتصادي  المحلل  يقول  الدولية، 
تراجع  إن  الجديد«  »العربي  لـ الشامي  علي 
ــــي مـــــؤشـــــرات مـــــدركـــــات الـــفـــســـاد  ــة فـ ــ ــــوريـ سـ
وتـــذيـــلـــهـــا الـــقـــائـــمـــة »حــــالــــة طــبــيــعــيــة« بــعــد 
ــكــــال الـــفـــســـاد، مــــن رشـــى  تــفــشــي جــمــيــع أشــ
وتهريب وتجاوز قوانين، وعدم شفافية في 

الرباط ـ مصطفى قماس

الــرشــوة،  لمحاربة  المغربية  الجمعية  طالبت 
في  المصالح  لمواجهة تضارب  آليات  بوضع 
الــدولــة، وإعـــادة طــرح مشروع قانون تجريم 
الإثراء غير المشروع، الذي سحبته الحكومة 

الحالية من البرلمان.
تأتي تلك المطالب بعدما أشار تقرير منظمة 
الشافية الدولية حول مؤشر مدركات الفساد 
 المــغــرب جــاء فــي المــركــز 87 من 

ّ
لعام 2021 أن

180 دولة عبر العالم، إذ حصل على 39 نقطة 

الدولية،  الشفافية  منظمة  لأن  الانتخابات، 
ــانــــب بـــالـــحـــســـبـــان، خـــال  ــجــ تــــأخــــذ هــــــذا الــ

تصنيفها السنوي.
ويــشــيــر الــشــامــي إلـــى أن ســـوريـــة تــراجــعــت 
المرتبة 159  إلــى  عــام 2012  المرتبة 144  مــن 
حتى  الانـــخـــفـــاضـــات  لــتــتــوالــي   ،2014 عــــام 
وصــلــت إلـــى الــتــرتــيــب 178 مــنــذ عـــام 2017، 
ــرأي المــحــلــل  ــ ولـــكـــن المــخــتــلــف فـــي ســـوريـــة، بـ
الشامي، هو ضلوع الدولة بعمليات الفساد 
وقيادتها، وهذا مختلف عن أي دولة أخرى، 
لأن قــطــاع الأعــمــال فــي الــدولــة تــاشــى بعد 

التفقير والتهجير.
ويضيف: »نظام بشار الأسد وضع يده على 
أموال وشركات المستثمرين ورجال الأعمال، 
ــثـــمـــارات خــارجــيــة  ــتـ ــــك حـــتـــى اسـ ــاول ذلـ ــ ــ وطـ
ومــنــهــا خــلــيــجــيــة، بــيــنــمــا يــســتــمــر فـــي دفــع 
تقديرات  إذ تشير  الهجرة  إلــى  المستثمرين 

إلـــى أن أكــثــر مـــن 47 مــســتــثــمــرا رحـــلـــوا إلــى 
مصر فقط«.

ــة أن  ــيــ ووجــــــــدت مــنــظــمــة الـــشـــفـــافـــيـــة الــــدولــ
ــريــــات المـــدنـــيـــة  ــلــــدان الــــتــــي تــنــتــهــك الــــحــ ــبــ الــ
مؤشر  على  أقــل  درجـــات  تسجل  باستمرار 
مدركات الفساد. ويؤدي التراخي بمحاربة 
الفساد إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان 
ــــؤدي إلــى  وتـــقـــويـــض الــديــمــقــراطــيــة، مــمــا يـ
نــشــوء حــلــقــة مــفــرغــة، ومــــع تـــآكـــل  الــحــقــوق 
ــع الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يحل  ــراجــ والـــحـــريـــات وتــ
الاســتــبــداد مــحــلــهــا، مــمــا يسهم فــي ارتــفــاع 

مستويات الفساد.
وقالت ديليا فيريرا روبيو، رئيسة منظمة 
الشفافية الدولية إن »حقوق الإنسان ليست 
مجرد شيء يُستحسن أن يكون موجوداً في 
جهود مكافحة الفساد، فالنهج الاستبدادي 
يدمر الضوابط والتوازنات المستقلة ويجعل 

مـــن 100 نــقــطــة، وهــــو مـــا اعــتــبــره عـــز الــديــن 
لمحاربة  المــغــربــيــة  الجمعية  عــضــو  اقــصــبــي، 
ــاح«. وقــــال  ــيــ ــراً لا يـــدعـــو لــــارتــ ــ ــ ــوة »أمـ ــرشــ الــ
الثلاثاء،  أمس  في مؤتمر صحافي،  اقصبي 
 
ً
ه يجب محاربة تضارب المصالح، متسائلا

ّ
إن

لمحاربة  السياسية  الإرادة  توفر  مــدى  حــول 
الفساد والمفسدين.

ــال أحــــمــــد الــــبــــرنــــوصــــي، رئـــيـــس  ــ ــ بـــــــــــدوره، قـ
عدم   

ّ
إن الــرشــوة،  لمحاربة  المغربية  الجمعية 

تقدم المغرب في مؤشر مدركات الفساد على 
مـــدى عــشــرة أعــــوام، يــعــزى إلـــى عـــدم تطبيق 

متسائلا  القطاعات،  من  العديد  في  القانون 
حــول أســبــاب سحب قــانــون مــحــاربــة الإثـــراء 
الحكومة  البرلمان مــن قبل  المــشــروع مــن  غير 
 هــنــاك الــعــديــد من 

ّ
الــحــالــيــة. وأشـــــار إلــــى أن

الــقــوانــن الــتــي جـــرى تجميدها فــي الأعـــوام 
الأخيرة، بينما هناك قوانين تتسم بالضعف 

مثل القانون الخاص بحماية المبلغين.
الـــفـــســـاد يكلف   

ّ
أن إلــــى  الـــتـــقـــديـــرات  وتــشــيــر 

دولار  مليارات   5 حوالي  الوطني  الاقتصاد 
ــق الــهــيــئــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــزاهــة  ــ ســـنـــويـــا. ووفــ
 هذه 

ّ
فــإن الــرشــوة ومحاربتها،  والوقاية من 

ــام تــمــثــل مـــا بـــن 2% و5% مـــن الــنــاتــج  ــ الأرقــ
الإجمالي المحلي.

 الفساد يعد معوقاً 
ّ
ويؤكد خبراء اقتصاد أن

لـــلـــنـــمـــو، إذ يــشــجــع الـــقـــطـــاع غـــيـــر الــرســمــي 
الفاعلين  قــدرات  الــريــع، ويؤثر في  واقتصاد 
ــــؤدي إلـــى ضــعــف الــنــشــاط  الاقــتــصــاديــن ويـ

وانتشار البطالة.
وتــشــدد الهيئة الــوطــنــيــة لــلــنــزاهــة والــوقــايــة 
 بناء الثقة في الاقتصاد 

ّ
من الرشوة، على أن

 عــبــر تــحــجــيــم بــؤر 
ّ

يــتــحــقــق إل لا يــمــكــن أن 
لافتة  التنمية،  على  السلبية  وآثـــاره  الفساد 
النزاهة،  الحوكمة وقواعد  إلى ضــرورة دعم 
الــلــتــن تــعــدان ركــيــزتــن حــاســمــتــن مــن أجــل 

سيادة دولة القانون.
أشــار  الــدولــيــة،  الشفافية  منظمة  تقرير   

ّ
لكن

إلـــــى نــــقــــاط أخـــــــرى غـــيـــر تــــضــــارب المـــصـــالـــح 
لفتت  الذي  الطوارئ،  قانون  والرشوة، منها 
ه لم يقتصر على حرمان المواطنين من 

ّ
إلى أن

التعبير  وحرية  والتجمّع  التنقل  في  حقهم 
أيــضــا كغطاء قانوني  ــخــدم 

ُ
اســت بــل  فحسب، 

لاستهداف منتقدي الحكومة والمدافعين عن 
حقوق الإنسان الذين تحدثوا عن سوء إدارة 

البلد لجائحة فيروس كورونا.

التي طالب  التجديد  الطامحة في  »الوعود 
الــعــربــي منذ عــام 2011، فشلت  الــربــيــع  بها 
كُــلــهــا، حــتــى أن تــلــك الــبــلــدان 

ُ
فــي أن تــؤتــي أ

الـــتـــي نــجــحــت فـــي إقـــامـــة أنــظــمــة حــكــومــيــة 
جـــديـــدة تــعــانــي مـــن تـــراجـــع الــديــمــقــراطــيــة 
فــيــهــا، لا ســيــمــا تـــونـــس )حــصــلــت عــلــى 44 
نــقــطــة مـــن 100 نــقــطــة فـــي مـــؤشـــر مـــدركـــات 
الــفــســاد(«. وأشـــارت إلــى تداعيات النزاعات 
العنيفة وطويلة الأمد في بلدان مثل سورية 

لتزيد  كــورونــا  جــاءت جائحة  كما  واليمن، 
انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. وقالت 
كــنــدة حــتــر، المــســتــشــارة الإقــلــيــمــيــة لــلــشــرق 
الشفافية  لمنظمة  أفريقيا  وشــمــال  الأوســـط 
الدولية: »تناضل المنطقة لتحقيق أي نتائج 
ــل الــشــفــافــيــة  ــ مــلــمــوســة فــــي الـــكـــفـــاح مــــن أجـ
وحــقــوق الإنــســان والــديــمــقــراطــيــة فــي ضــوء 
ـــســـتـــشـــري فـــي الــــدول 

ُ
الـــفـــســـاد الــســيــاســي الم

الــعــربــيــة«. وأضـــافـــت: »لـــم يــتــحــسّــن الــوضــع 
 .2012 عــام  منذ  ملحوظ  بشكلٍ  بلد  أي  فــي 
ــالـــح الــخــاصــة  فــالــنــخــب الــســيــاســيــة والمـــصـ
تــتــجــاوز الــصــالــح الــعــام، المـــرّة تلو الأخـــرى، 

لتحقيق مصالحها وتكريس الاستبداد«.
وســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء عــلــى لــبــنــان، الـــذي 
ســـجـــل أدنـــــــى مـــســـتـــويـــاتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــي 
مــؤشــر مـــدركـــات الــفــســاد. لــيــتــزامــن ذلـــك مع 
بيان  للبنك الدولي، أمس، قال فيه إن كساد 

ــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي »مــــن تــدبــيــر قـــيـــادات  الاقـ
الــنــخــبــة فـــي الــــبــــاد«، مــشــيــرا إلــــى أن ذلــك 
في  الاجتماعي  والسلم  الاستقرار  »يعرّض 
ــدى الـــطـــويـــل«. وبـــدأ  الـــبـــاد لــلــخــطــر عــلــى المــ
انــــزلاق لــبــنــان إلـــى الانــهــيــار المــالــي فــي عــام 
الضخم،  الإنــفــاق  إدارة  ســوء  نتيجة   ،2019
ــــون، وشــلــل  ــديــ ــ ــاع الــ ــ ــفـ ــ مـــمـــا تـــســـبـــب فــــي ارتـ
ســيــاســي مـــع تــنــاحــر الــفــصــائــل المــتــنــافــســة، 
وامتناع المقرضين الأجانب عن إنقاذ البلاد 

ما لم يتم إجراء إصلاحات.
ويــصــنــف الــبــنــك الـــدولـــي الأزمـــــة فـــي لــبــنــان 
ضــمــن أشــــد الأزمــــــات عــالمــيــا مــنــذ منتصف 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر، حيث دمـــرت بــلــداً كان 
يُــنــظــر إلـــيـــه ســابــقــا عــلــى أنــــه مـــركـــز لــلــثــراء 
انــدلاع  الشرق الأوســط قبل  والليبرالية في 

الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وقــال ســـاروج كــومــار جها، المــديــر الإقليمي 

لــــــدائــــــرة المـــــشـــــرق فـــــي الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، إن 
ــار المــتــعــمّــد فــي ظــل الــكــســاد المتعمّد  ــكـ »الإنـ
ف أضــراراً طويلة الأمــد على الاقتصاد 

ِّ
يُخل

والمــجــتــمــع«، مضيفا: »بــعــد مـــرور أكــثــر من 
د لبنان  ــة المــالــيــة، لــم يُــحــدِّ عــامــن على الأزمـ
بعد مساراً يتسم بالمصداقية للوصول إلى 

التعافي والاستقرار الاقتصادي والمالي«.
التنفيذي  الرئيس  إريكسون،  دانييل  وقــال 
السياقات  »فــي  الــدولــيــة:  الشفافية  لمنظمة 
الاســــتــــبــــداديــــة حـــيـــث تـــقـــع الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الحكومة والأعــمــال والإعـــام فــي أيـــدي قلة 
الاجتماعية  الحركات  الأشخاص، تظل  من 
أن  معتبرا  للسلطة«،  الأخــيــر  الضابط  هــي 
وأصحاب  المعلمون،  يمتلكها  التي  »الــقــوة 
المــتــاجــر، والــطــاب، والأشــخــاص الــعــاديــون 
من جميع مناحي الحياة هي التي ستؤدي 

في النهاية إلى تحقيق المساءلة«.

كورونا 
يضعف النزاهة

تضارب مصالح في المغرب

متظاهر يرفع علم لبنان يحمل توقيعات المحتجين على الفساد )فرانس برس(

تظاهرة في الرباط ضد قرار حكومي بفرض لقاح كورونا )فرانس برس(وثائق بنادورا أظهرت أن كندا مركز للتدفقات المالية غير المشروعة )فرانس برس(

بورصة نيويورك )فرانس برس(

3 دول عربية فقط 
جاءت ضمن البلدان 

الأكثر نزاهة

أهــواء  الــفــســاد تعتمد على  جــهــود مكافحة 
الناس  قــدرة  أن »ضمان  النخبة«. وأضافت 
على التحدث بحرية والعمل بشكل جماعي 
الطريق  يمثل  للمساءلة  السلطة  لإخــضــاع 
الوحيد المستدام للوصول إلى مجتمع خالٍ 
مــن الــفــســاد«. ووفـــق المــنــظــمــة الــدولــيــة، فــإن 
هناك استغلالا مستمرا من قبل الحكومات 
لجائحة فيروس كورونا، من أجل تقويض 
حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يؤدي إلى 
تــدهــور أكــثــر حــدة فــي جميع أنــحــاء العالم 
فـــي المــســتــقــبــل. وبــيــنــمــا كــانــت شــعــوب دول 
النزاهة والعدالة  إلى  العربي تطمح  الربيع 
رفعتها،  التي  الشعارات  الاجتماعية ضمن 
إلا أن تقرير منظمة الشفافية الدولية يشير 
ــمــنــهَــج يُعيق 

ُ
إلـــى أن »الــفــســاد الــســيــاســي الم

انتهاكات  تفاقم  ويزيد  المنطقة  عبر  التقدم 
حــــقــــوق الإنــــــــســــــــان«. وذكــــــــــرت المـــنـــظـــمـــة أن 

17 دولة عربية ضمن البلدان 
الأكثر فساداً في العالم

ــيـــة إن  قـــالـــت مــنــظــمــة الــشــفــافــيــة الـــدولـ
الـــولايـــات المــتــحــدة ســقــطــت مـــن قائمة 
الــدول الـــ25 الأولــى في مؤشر مدركات 
الأولــــــى  لـــلـــمـــرة   2021 لــــعــــام  ــاد  ــفــــســ الــ
على  تــواجــه هجمات مستمرة  ــهــا 

ّ
»لأن

الانــتــخــابــات الــحــرة والــنــزيــهــة، ونــظــام 
تمويل حملات غامضاً«.

ــتــــحــــدة، عــنــد  ــقــــرت الـــــولايـــــات المــ ــتــ واســ
مستوى 67 نقطة الذي سجلته في عام 
السنوات  مــدار  على  تراجع  بعد   2020
ــيــــرة، لــتــحــصــل عــلــى الــتــرتــيــب 27  الأخــ

عالمياً.
ــــت الـــــدنـــــمـــــارك ونـــيـــوزيـــلـــنـــدا  ــادلـ ــ ــعـ ــ وتـ
وفــنــلــنــدا فــي المــركــز الأول بــرصــيــد 88 
ــم يــتــغــيــر رصــيــد   مــنــهــا. ولــ

ّ
نــقــطــة لـــكـــل

ــــع رصـــيـــد  ــفـ ــ ارتـ بـــيـــنـــمـــا  أول دولـــــتـــــن، 
النرويج  واحتلت  نقاط.  بثلاث  فنلندا 
ــد وســـويـــســـرا  ــويــ ــســ ــافــــورة والــ ــغــ ــنــ وســ

باقي  وألمانيا  ولوكسمبورغ  وهولندا 
المراكز العشرة الأولى، واحتلت المملكة 
المــتــحــدة المــركــز الــحــادي عــشــر برصيد 
78 نـــقـــطـــة. ويـــظـــل المـــتـــوســـط الــعــالمــي 
لمؤشر مدركات الفساد دون تغيير عند 
التوالي،  على  العاشر  للعام  درجــة   43
ويسجل ثلثا البلدان أقل من 50 درجة، 
الدولية،  الشفافية  منظمة  تقرير  وفــق 
ــادر أمـــــس، والــــــذي اطــلــعــت عليه  الــــصــ

»العربي الجديد«.
دولــــة   23 شــــهــــدت   ،2012 عـــــام  ومــــنــــذ 
انخفاضاً ملحوظاً في مؤشر مدركات 
ــاد، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك اقــــتــــصــــادات  ــ ــــسـ ــفـ ــ الـ
ـــه حتى 

ّ
أن إلــى  التقرير  ولــفــت  متقدمة. 

بين الديمقراطيات، شهد العقد الماضي 
تـــراجـــعـــا فـــي جـــهـــود مــكــافــحــة الــفــســاد 

وحقوق الإنسان.
)العربي الجديد(

الصادر  الفساد  مــدركــات  كشف مؤشر 
عن منظمة الشفافية الدولية، أمس، أن 
الاتحاد  التي نشرها  بــانــدورا،  وثــائــق 
الــــدولــــي لــلــمــحــقــقــن الــصــحــافــيــن، في 
أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، 
أظهرت أن كندا »مركز للتدفقات المالية 
غـــيـــر المــــشــــروعــــة، مـــمـــا يـــؤجـــج الــفــســاد 
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــلــــحــــدود فـ ــر لــ ــابــ ــعــ الــ
ــار المــؤشــر إلــى  المنطقة والــعــالــم«. وأشــ
إلــى 74 نقطة،  تراجع كندا ثــاث نقاط 
ومرتبتين إلى المركز 13 عالمياً، مشيرا 
إلــــى أنـــهـــا »تــشــهــد زيــــــادة فـــي مــخــاطــر 

الرشوة والفساد في مجال الأعمال«.
وجـــــــاءت كـــنـــدا ضـــمـــن 27 دولــــــة حـــول 
الــعــالــم، ســجــلــت أدنــــى درجــــة لــهــا منذ 
بلجيكا،  أستراليا،  بجانب   ،2012 عــام 
ــبــــرص،  ــر، قــ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ بـــــوتـــــســـــوانـــــا، جــــــــزر الـ

ــدوراس،  ــنــ ــنـــي، هــ ــيـ دومـــيـــنـــيـــكـــا، إســـواتـ
لــبــنــان، ليسوتو،  هــنــغــاريــا، إســرائــيــل، 
النيجر،  نيكاراغوا،  هولندا،  منغوليا، 
نــيــجــيــريــا، الــفــلــبــن، بـــولـــنـــدا، صــربــيــا، 
السودان، سويسرا،  سلوفينيا، جنوب 

تايلاند، تركيا وفنزويلا.
درجاتها  دولــة   25 المقابل، حسّنت  في 
بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي الـــســـنـــوات الــعــشــر 
المــاضــيــة، شملت أفــغــانــســتــان، أنــغــولا، 
الصين،  بيلاروسيا،  النمسا،  أرمينيا، 
ــا، إثـــيـــوبـــيـــا،  ــيـ ــتـــونـ ــــاج، إسـ ــعـ ــ ســـاحـــل الـ
الــــيــــونــــان، غـــويـــانـــا، إيـــطـــالـــيـــا، لاتــفــيــا، 
بــاراغــواي،  نيبال،  ميانمار،  مــولــدوفــا، 
الجنوبية،  كــوريــا  سيشيل،  الــســنــغــال، 
تــنــزانــيــا، تــيــمــور الــشــرقــيــة، أوكـــرانـــيـــا، 

أوزبكستان، وفيتنام.
)العربي الجديد(

أميركا خارج قائمة 
الـ25 الأولى

وثائق باندورا 
تدفع كندا للتراجع

مال وسياسة

يتعمق الفساد في الكثير من الدول العربية، إذ استغلت السلطات جائحة 
فيروس كورونا لتزيد الانتهاكات والاستبداد، وفق تقرير صادر عن منظمة 
الشفافية الدولية، التي لفتت إلى سيطرة قلة من الأشخاص على الأعمال 

والإعلام، فضلا عن استغلال النزاعات الطويلة في ترسيخ الفساد

 50 من  أقل  درجــات  على  المنطقة  دول  من   %70 من  أكثر  حصلت 
سجلت  إذ  نزاهة«،  و»الأكثر  فساداً«  »الأكثر  البلدان  بين  الفاصلة  نقطة 
أسوأ  الحروب  مزقتها  التي  الدول 
بحصولها  سورية  وهي  النتائج، 
على 13 نقطة، واليمن 16 نقطة، 
لبنان  سجّل  كما  نقطة.   17 وليبيا 
 2012 عام  منذ  له  مستوىً  أدنى 
بحصوله على 24 نقطة، إذ أشارت 
أنّ  إلى  الدولية  الشفافية  منظمة 
وشمال  الأوســط  الشرق  منطقة 
الفساد  مخاطر  تجسد  أفريقيا 

السياسي التي تمنع أيّ تقدم.

أسوأ نتائج لدول الحروب

رؤية

شريف عثمان

في زمنٍ تتعرض فيه الكثير من الحكومات لأزمات مالية، اختارت 
الحكومة المصرية الطريق السهل، فأعلنت قبل فترة نيتها بيع أكثر 
من عشرين شركة قطاع عام، وإن لم تنفذ حتى الآن إلا بيع شركة 
الجائحة،  الأخــرى ربما بسبب ظــروف  الشركات  واحـــدة، وتأجلت 
أو لأسباب أخرى لم يتم الإعلان عنها، وما زالت أنباء البيع المزمع 

تسبب الأوجاع للكثيرين من أبناء الوطن. 
وبخلاف بضع وعشرين شركة أعلنت الحكومة نيتها بيعها، سواء 
لسد عجز موازنة أو موازنات، أو لإيقاف الخسائر التي تحققها تلك 
 في اجتذاب بعض الدولارات 

ً
الشركات كما تقول الحكومة، أو أملا

الــســيــادي،  الــصــنــدوق  مــن المستثمرين الأجـــانـــب، كــانــت حــكــايــات 
الذي تحال إليه ملكية الأراضــي والأصــول المصرية، ليتم عرضها 
عــلــى المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب فــيــمــا يــصــفــه المــســؤولــون المــصــريــون 
بمشروعات »شراكة مع مستثمرين ومطورين«، وكأن ذلك لا يمثل 

بيعاً بأي صورة من الصور. 
وبينما كانت وسائل الإعلام المصرية تبشرنا بأخبار عرض مجمع 
التحرير الواقع وسط القاهرة في واحدة من تلك العمليات، ثم فوز 
الصحافة  كــانــت  تــطــويــره،  الإمـــاراتـــي بصفقة  الأمــيــركــي  التحالف 
الأميركية تتحدث عن تجربة رائدة لملكية الشركات، تخص شركة 
بــابــلــيــكــس صــاحــبــة ســلــســلــة مــحــات الــبــقــالــة »الـــســـوبـــر مــاركــت« 

الشهيرة.
التي أنشأت قبل أكثر من تسعين عاماً،  الشركة الأميركية  تحقق 
 فــي الأراضــــي الأمــيــركــيــة وتــســتــحــوذ ولايــة 

ً
وتمتلك 1300 مــحــا

فلوريدا وحدها على 800 منها، هوامش ربحية تفوق ما يحققه 
النوعية من المحلات وهما كروغر وألبرتسونز،  عملاقان من هذه 
ولديها ميزانية قوية تكاد تخلو من الديون، وتدعمها نقدية تقدر 
بنحو ملياري دولار، واستثمارات تتجاوز قيمتها 13 مليار دولار. 
الفريد،  ملكيتها  هيكل  إلــى  الشركة  قــوة  أسباب  المحللون  ويرجع 
إذ تستحوذ عائلة جنكينز التي أسستها على ما يقرب من %20 
من قيمتها الإجمالية التي تقدر حالياً بنحو 45 مليار دولار، بينما 
يمتلك الجزء المتبقي موظفو الشركة وأعضاء مجلس إدارتها، ولا 
يتم التعامل على أسهما في البورصة الأميركية أو في أي بورصة 

أخرى.
واعــتــبــر اقــتــصــاديــون هــذا الــنــوع مــن الملكية يمثل أحــد أبـــرز أنــواع 
لا  الــعــمــال،  يكون  حيث  الــحــالــي،  فــي عصرنا  التقدمية  الرأسمالية 

المستثمرون، هم الفائزون. 
توظف الشركة ما يقرب من 225 ألف موظف وعامل، يمتلك 205 
آلاف منهم أسهماً فيها، ويتم منح الموظفين كل عام نسبة من أرباح 
الشركة فــي صــورة أســهــم، كما يمكنهم شــراء أسهم إضافية إن 

أرادوا. 
النظام لإدارة الشركة بدفع رواتــب للموظفين تقل عما  وسمح هذا 
الموظفين  تملك  أن  إلا  المــنــافــســة،  الــشــركــات  مــوظــفــو  عليه  يحصل 
ــيـــان يــتــســبــب في  لــأســهــم يــعــوض هـــذا الــنــقــص، وفـــي أغــلــب الأحـ

حصولهم على دخل أعلى من موظفي الشركات الأخرى. 
ولايــة  فــي  الكبيرة  البقالة  محلات  ســوق  على  بابليكس  وتسيطر 
فلوريدا الغنية ولا ينافسها هناك أحد، ولم تطور خدمات التوصيل 
لديها كما فعلت أغلب الشركات خلال عامي الجائحة، كونها تمتلك 
أفــراد  لكل  متعة حقيقية  زيارتها  رائعة تجعل من  كبيرة  محلات 

الأسرة. 
الرئيس التنفيذي للشركة حالياً هو تود جونز الذي بدأ عمله فيها 
من أول السلم موظفاً صغيراً، ليمضي فيها أكثر من أربعة عقود، 
ثم ليكون أول رئيس تنفيذي لها من خارج عائلة جنكينز المؤسسة. 
وبسبب قضاء كل حياته العملية في الشركة، وتملكه أسهماً فيها، 
لدى  بنظرائه  مقارنة  منخفض  سنوي  راتــب  على  جونز  يحصل 

الشركات الأخرى، لم يتجاوز 3.6 ملايين دولار في عام 2020. 
ورغم أن إيــرادات الشركة في عام 2021 قدرت بنحو 3.5 مليارات 
دولار، يقل راتب جونز عما تحصله بعض بطلات تطبيق تيكتوك 

في الولايات المتحدة في العام. 
 لدى الأميركيين، إذ 

ً
وتمثل الشركة العريقة نموذجاً وطنياً جميلا

كــان عمره 23 سنة. رهن  الشاب جــورج جنكينز عندما  أسسها 
متجر  ليفتح  فلوريدا  في  عائلته  تمتلكه  برتقال  بستان  جنكينز 
الهواء  الراحة مثل تكييف  كــان يحتوي على وسائل  الــذي  أحلامه 
في الولاية الحارة أغلب فترات العام، والأبواب الأوتوماتيكية، وعلب 
وكلها  التجهيز،  سابقة  والأرضــيــات  المجمدة،  بالأطعمة  الاحتفاظ 
كانت نادرة في ذلك الزمان. ووضع جنكينز أجهزة لقياس الوزن 
أمام متجره، كعنصر جذب للمستهلكين في وقت لم تتوفر فيه هذه 

الأجهزة في الكثير من البيوت. 
وأبــهــرنــي  الأولــــى،  لــلــمــرة  بابليكس حــن زرتــهــا  مــتــاجــر  أعجبتني 
ــعــــرض، فـــي صــنــاعــة  ــ تـــنـــوع المــنــتــجــات فــيــهــا وعــبــقــريــة أســـلـــوب ال
شديدة التنافس، يقوم أسلوب التسويق الأساسي فيها على منح 
ربحية  يقلل  لم  ذلــك  أن  إلا  الربحية،  هوامش  الخصومات وضغط 
المــرتــفــعــة، بل  الــشــركــة، واســتــمــرت فــي تحقيق هــوامــش ربحيتها 

وزيادتها بمرور الوقت. 
الــتــي تــرغــب الحكومة المــصــريــة فــي بيعها عند  تــذكــرت الــشــركــات 
بــأفــكــاري  فــيــهــا، وســرحــت  الملكية  قــراءتــي عــن بابليكس وهــيــكــل 
فتخيلت الحكومة المصرية تعلن عن بيع شركاتها التي ترغب في 
التخلص منها للعاملين فيها وللمستثمرين المصريين، وتفتح باب 
المــواطــنــن، مع  أمــام  التحرير  فــي مــشــروع تطوير مجمع  المساهمة 
المشاركة في الأرباح، وتسمح لمجموعة من رجال الأعمال المصريين 
البدء  قبل  والــصــلــب  الــحــديــد  مجمع  تملك  فــي  العاملين  بمشاركة 

الفعلي في تصفيته وبيع الأصول المملوكة له.
تتعامل الولايات المتحدة وأوروبا والدول المتقدمة مع تملك العاملين 
حصة في الشركات التي يعملون فيها على أنه أحد أفضل الوسائل 
لتقليل التفاوت في الدخول، ورفع مستوى معيشة العمال، وزيادة 
حرصهم على إنجاح الشركات التي يعملون فيها. وفي عام 2018، 
وظفت الشركات المملوكة للعاملين فيها 17 مليون عامل أميركي، 

أو ما يقرب من 12% من القوى العاملة في أميركا.
نــعــم يستطيع المــصــريــون شــــراء الــشــركــات المــصــريــة الــتــي ترغب 
الحكومة في بيعها لمستثمر أجنبي، ويمكن للعاملين تملك نصيب 
من الشركات التي يعملون بها، ويمكنهم بعد ذلك اختيار مجلس 
الإدارة الذي يمثلهم، فتكون مصلحة صاحب العمل والعامل واحدة، 

ويستفيد العامل من نجاح العمل. 
أليس هذا أفضل من انتظار المستثمر الخليجي، مع تقديم التنازل 
تــزداد  بينما  الأجنبية،  العملة  على  الحصول  في   

ً
أمــا الآخــر،  بعد 

الأغلال الموضوعة في معاصمنا ومعاصم الأجيال القادمة صلابة.

بيع القطاع العام ... 
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